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بينما تشتد الاشتباكات الصاروخية بين “إسرائيل” وإيران، لم تنتظر الأسواق الإسرائيلية إعلان الحرب
الرسـمي لتبـدأ ردّ فعلهـا، فالاقتصـاد الإسرائيلـي الـذي بالكـاد تماسـك أمـام تبعـات حـرب غـزة الممتـدة

لقرابة العامين، بدأ ينزف من جديد تحت وقع الاستهداف الإيراني.

كثر وضوحًا بالداخل الإسرائيلي، متمثلة في فيما تتحول التداعيات الاقتصادية لهذا التوتر الإقليمي أ
إنفاق عسكري طارئ يستهلك ميزانية الدولة، وتقليصات حادة في قطاعات مدنية مختلفة من بينها

الأسواق والعقارات. 

تأتي هذه الأعباء في ظل إرث ثقيل من الخسائر التي خلفتها الحرب على غزة، حيث قُدّرت الكلفة
الإجماليــة لهــا بنحــو  مليــار شيكــل (أي مــا يعــادل . مليــار دولار أمريــكي) حــتى نهايــة عــام

، وفقًا لتقديرات بنك “إسرائيل” ووزارة المالية. 

وخفض التصنيفات الائتمانية لـ”إسرائيل” من قِبل وكالات التصنيف الكبرى؛ حيث خفّضت كل من
S&P و Fitch التصنيف إلى “A” مع تقييم سلبي، ما يعكس تساؤلات متجددة حول كيف ستؤثر
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كلفة الردع العسكري الجديد على ميزانية الدولة؟ وما حجم الإرباك الذي بدأت تشهده الأسواق في
ظل هذه المعادلة المتفجرة؟

كلفة الردع العسكري الإسرائيلي
تشير التقديرات الأولية إلى أن كلفة الردع العسكري الإسرائيلي في مواجهة إيران بدأت ترتفع بوتيرة
غير مسبوقة، ففي تقرير نشرته صحيفة “واي نت نيوز” في  يونيو/حزيران، نُقل عن مستشار مالي
. سابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن اليومين الأولين من القتال مع إيران وحدهما كلّفا
مليار شيكل (نحو . مليار دولار). وبالمعدل الحالي، فإن استمرار العمليات العسكرية بهذا الزخم

قد يجعل “إسرائيل” تتجاوز مجمل نفقات حرب غزة – حتى الآن – في غضون سبعة أسابيع فقط.

يــر وقــد بــدت هــذه الــوتيرة المتسارعــة في الإنفــاق منعكســة بوضــوح علــى الموازنــة العامــة، فقــد صرحّ وز
المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أنفقت حتى الآن . مليار
ــارات شيكــل خُصصــت ــى المجهــود العســكري، منهــا تســعة ملي ــارات دولار) عل ــة  ملي شيكــل (قراب
لتعويض الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر عن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن الحرب، ورغم هذا
ير بالحاجة إلى توسيع ميزانية الحرب، في ظل احتمال اتساع رقعة المواجهة. الضخ المالي الكبير، أقرّ الوز

اللافـت أن تخصـيص المـوارد لهـذه المواجهـة لم يكـن طارئًـا بالكامـل؛ إذ اعـترف سـموتريتش بـأن ميزانيـة
 قــد أعُــدت مســبقًا علــى أســاس توقــع صراع محتمــل مــع إيــران. ووفقًــا لــه، فقــد جــرى رصــد
مخصصات استثنائية لمكتب رئيس الوزراء، وجرى تزويد المؤسسة العسكرية بما وصفه بـ”الحد الأدنى
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يو، وإن بقيت بعض التفاصيل محصورة ضمن دائرة ضيقة من الضروري” للاستعداد لهذا السينار
المسؤولين الأمنيين.

مع ذلك، فإن الأصوات الاقتصادية المحذّرة تتزايد، فبينما تؤكد بعض الأوساط السياسية أن إزالة
يـــادة الاســـتثمارات، يـــرى محللـــون “التهديـــد الإيـــراني” قـــد يُفـــضي إلى تحسين تصـــنيف الـــديون وز
يــان بــايلوت، المحــرر الاقتصــادي في مجلــة “كالكاليســت”، مــن اقتصــاديون عكــس ذلــك. إذ حــذّر أدر
الـدخول في حـرب اسـتنزاف شاملـة في وقـت لا تـزال فيـه “إسرائيـل” منخرطـة في عـدوان طويـل الأمـد
على غزة. ووفقًا له، فإن هذا المسار قد يدفع الدولة نحو أزمة مالية عميقة ما لم تُجرَ تقديرات دقيقة

لمسار الصراع وتكلفته.

خفض أعمق في الإنفاق المدني
كثر من أي وقت مضى، فبينما بدورها، بدأت ملامح الانكماش في الإنفاق المدني الإسرائيلي تتضح أ
تُضــخ عــشرات المليــارات في ميزانيــة الــدفاع، تتقلــص المــوارد المتاحــة للقطاعــات الحيويــة مثــل التعليــم

والصحة والنقل والخدمات الاجتماعية، في عملية إعادة ترتيب للأولويات.

الخبير الاقتصادي شلومو تيتلباوم حذّر قبل أيام من أن ميزانيتي عامي  و  ستكونان
مرتهنتين لتكاليف الحرب مع إيران، فإلى جانب الإنفاق العسكري المتسا، تُضاف تعويضات مباشرة
وغـــير مبـــاشرة عـــن أضرار الجبهـــة الداخليـــة، بـــالتزامن مـــع تراجـــع عائـــدات الضرائـــب وتبـــاطؤ النمـــو

الاقتصادي. 

في موازاة ذلك، تظهر مؤشرات إضافية على ضغط الإنفاق المدني، فقد أفادت قناة “كان” العبرية بأن
الحكومــة قــررت صرف مبلــغ  شيكــل (نحــو  دولارًا) كتعــويض لكــل مــواطن تــضرّر منزلــه في
يــة الذيــن تــضرروا الهجمــات الإيرانيــة، مــن دون أن تشمــل هــذه الخطــوة أصــحاب المصالــح التجار

بدورهم من الإغلاق أو الدمار.

الصــحفية الاقتصاديــة الإسرائيليــة لئــال كيزر كشفــت أن نحــو  وحــدة ســكنية تعرضّــت لأضرار
خلال أربعة أيام فقط من التصعيد، بينما تتوقع تقديرات أولية أن تصل كلفة الأضرار في المرحلة الأولى
من المواجهة إلى نحو  مليارات شيكل، دون احتساب خسائر محتملة في منشآت البنية التحتية أو

مواقع استراتيجية.

الأخطـر، بحسـب كيزر، أن صـندوق ضريبـة الأملاك الـذي يُفـترض أن يمـوّل تعويضـات الأضرار يحتـوي
كــل الاحتيــاطي. ومــع اســتمرار ــارات شيكــل، ويُظهــر مــؤشرات واضحــة علــى تآ فقــط علــى . ملي
التصعيد، عجز هذا الصندوق قد يتحوّل إلى قنبلة مالية مؤجلة، تضرب قدرة الدولة على تلبية الحد

الأدنى من التزاماتها الاجتماعية.
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الأسواق بين الإرباك والجمود
الأسواق الإسرائيلية تعيش حالة شلل شبه كامل بفضل الإغلاقات الأمنية التي طالت مراكز التسوق
الكبرى منذ اللحظات الأولى لبدء الهجمات، مما أحدث خللاً واسع النطاق في النشاط التجاري في تل

يد المعطّلة.  أبيب خصيصًا، وسط مشهد من المتاجر المغلقة، وسلاسل التور

يــع المــواد الغذائيــة الــتي تــدير مراكــز مثــل “كيريــون”، “رمــات أفيــف الرؤســاء التنفيذيــون لشركــات توز
ير الاقتصاد نير بركات، مطالبين مول”، و”غراند مول” في بتاح تكفا، توجّهوا قبل أيام بنداء عاجل لوز

بالسماح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها رغم التعليمات الأمنية.

يـد عـن نصـف مليـون نسـمة، وأن الجمهـور بحاجـة ماسّـة وبـرّروا طلبهـم بـأن هـذه المراكـز تخـدم مـا يز
للتزوّد بالسلع الأساسية، لكن غياب الحماية الأمنية حول هذه المراكز إلى أماكن مهجورة.

البيانـات الرقميـة تعـزّز هـذا التبريـر. فقـد كشفـت شركـة “شيبـا” المسـؤولة عـن نظـام الـدفع ببطاقـات
الخصــم في “إسرائيــل”، عــن انخفــاض بنســبة .% في الإنفــاق عــبر بطاقــات الائتمــان خلال الأيــام
الأولى مــن التصــعيد مــع إيــران، أي مــا يعــادل تراجعًــا بقيمــة . مليــار شيكــل (نحــو  مليــون

دولار).

ية تراجعًا ملحوظًا في الطلبات عبر الإنترنت، لا سيما من الخا، بسبب كما سجلت المنصات التجار
توقف الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، وتعطّل معظم خدمات البريد.
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يد، يكشف عن هشاشة هذا المزيج من الجمود في الحركة، والتراجع في الإنفاق، والانقطاع في التور
البنية الاقتصادية اليومية للاحتلال في ظل الحروب، و يجعل من فكرة صمود أسواقه لفترة طويلة

موضع شك كبير.

انهيار سوق العقارات
بالتزامن مع ذلك كله، كشفت الصواريخ الإيرانية الدقيقة في الأيام الأولى من الهجوم، عن واحدة
من أضعف حلقات الاقتصاد الإسرائيلي ألا وهو قطاع العقارات، فقد تعرضت أبراج سكنية حديثة
في مستوطنات تل أبيب وضواحيها مثل بات يام وريشون ليتسيون ورحوفوت وبيتاح تكفا ورامات
غان وبني براك لأضرار كبيرة، رغم أنها من المفترض أن تكون محصّنة، ما أثار ذعرًا واسعًا بين السكان

والمستثمرين على حد سواء.

كثر من نصف هذا القلق لم يتوقف عند حدود الأبراج الحديثة، بل تضاعف إعلاميًا عندما تبينّ أن أ
. ــائين الإسرائيليين إلى أن ــة المقــاولين والبنّ ــان جمعي ــة. إذ أشــار بي شقــق “إسرائيــل” غــير محمي

.% مليون تفتقر للحماية اللازمة، بنسبة تصل إلى . مليون شقة من أصل

أما ييغال غوفرين، رئيس جمعية مهندسي الإنشاءات المدنية، فاعتبر أن ما يجري يُعيد أزمة السلامة
كد أن الأبراج الشاهقة لم تعد بمنأى عن التهديد، فكيف الحال مع المباني الإنشائية إلى الواجهة، وأ

القديمة المتداعية؟ “لكنه تحدٍ لا يبدو أن الحكومة مستعدة له حاليًا” حسب وصفه. 
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في نهاية المطاف، يبدو أن “إسرائيل” تراهن على الحسم العسكري مع إيران لإعادة الاستقرار على
المـدى البعيـد، لكـن الأرقـام والمـؤشرات تُظهـر أن جبهتهـا الداخليـة تنهـار بصـمت، فكـل يـوم يمـر عليهـم
كل قدرة الدولة على الصمود المجتمعي والاقتصادي، لذا يُراكم خسائر لا تُقاس بالمادة فقط، بل بتآ

فإن تكلفة ردعها العسكري اليوم قد تتحول إلى عبء وجودي غدًا.
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